



نص هربرت ماركوز

الكتاب المدرسي مباهج الفلسفة

   اود في البداية ان اعرف النمردجين الرئسيين لمفهوم التقدم اللذين يميزان الفترة المعاصرة من الحضارةالغربية.

        فمن ناحية يعرف التقدم على وجه الخصوص بطريقة كمية،ونتجنب ان ننسب لهذا المفهوم اية تقديرات ايجابية،وبهذا فان التقدم يعني ان المعارف والكفاءات الانسانية قد تنامت من خلال تطور الحضارة، رغم العديد من فترات التراجع،وان استخدام هذه الكفاءات في اتجاه السيطرة علر الوسط الا نساني  والطبيعي قد اصبح باستمرار اكثر شمولا. نتيجة هذا التقدم هي ازدياد الثروة الاجتماعية.وبقدر ما تستمر الحضارة في تطورها ،فانها تضاعف حاجات الناس،ووسائل اشباع هذه حاجات الناس ،ووسائل اشباع هذه الحاخات  ايضا(...)يمكن ان ندعو هذا المفهوم الكمي للتقدم بمفهوم التقدم التقني  ،وان نقابله بالمفهوم الكيفي للتقدم كما تم انشاؤه في التاريخ.يعني التقدم اذن تحقق الحرية الانسانية،تحقق الاخلاقية: حيث يصبح الناس اكبر فاكبر احرارا،ويدفعهم وعيهم بالحرية ذاتها الى توسيع دائرة الحرية.

   وتعني  نتيجة التقدم ، اذن ، ان الناس  يصبحون انسانيين اكثر فاكثر،وان العبودية والتعسف والاضطهاد،والالم تتضاءل: نستطيع ان ندعو هذا المفهوم الكيفي للتقدم بفكرة التقدم ذي الاهداف الانسانية.

      وادا كان الامر كدلك فان هناك رابطة بين المفهوم الكمي والمفهوم الكيفي للتقدم: فالتقدم التقني يبدو انه هو الشرط الاول لكل تقدم انسانى. ان ارتقاء الانسانية خارج العبودية والفقر نحو حرية تكبر بالتدرج يفترض التقدم التقني(...)ولكن من جهة اخرى،وليس التقدم الانساني نتيجة اوتوماتيكية للتقدم التقني.
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